
 الملك المعظــم وافــق علـى رغبــة 
العمـال أن يكـون الأول مـن مايـو يـوم عيدهـم

البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي فيها يوم عطلة رسمية لجميع المؤسسات... الشعلة:

مــا الــذي تتذكــره عنــد بــدء كتابــة مســودة قانــون النقابــات «	
هــذا  في  والهواجــس  المحاذيــر  هــي  مــا  العماليــة؟ 

القانــون؟

المعظم، في إطار  الملك  الفكرة أساسًا من قبل جلالة  انطلقت   
البرنامج الإصلاحي الذي أطلقه جلالته، والذي كانت إحدى أهم 
ركائزه الاعتماد على مؤسسات المجتمع المدني كقواعد أساسية 

للعمل والأداء الديمقراطي، وهي نظرة صحيحة وبعيدة الأفق.
شكل  على  العمالية  التنظيمات  المؤسسات  هــذه  مقدمة  وفــي   
مع  طويلة  لفترة  للنقاش  مطروحًا  الموضوع  كــان  لقد  نقابات. 
المنظمات الدولية والعربية، ومع التجمعات العمالية التي كانت 

تضغط على دول مجلس التعاون لتشكيل نقابات عمالية.
وكانت البحرين سباقة في هذا المجال عندما بدأت في المرحلة 
الأولى بتأسيس اللجان المشتركة بين العمال والإدارات، بحيث 
يكون العمل مشتركًا وفي تناسق بين الاثنين، بدلًًا من أن يكون 
الصلبة  القاعدة  كانت  الأساسية  فالفكرة  وعليه،  تنافس.  هناك 
والجيدة التي بُني عليها فيما بعد نظام النقابات العمالية، والذي 

صدر على أساسه القانون في 24 سبتمبر 2002.
لقد مرّ القانون بمرحلة مخاض طويل، وجاء كقانون نموذجي، 
برقية شكر  أرسل  الدولية  العمل  لمنظمة  العام  الأمين  أن  حتى 
القانون،  بمستوى هذا  فيها  أشاد  المعظم،  الملك  لجلالة  وتقدير 
وأكثر من  المطلوبة،  الدولية  العمل  معايير  يتفق مع كل  والــذي 

ذلك.
العمال  تــم، صاحَبه الإعـــان عــن عطلة عيد  ــذي  ال الإنــجــاز  هــذا 
للبحرين ككل. لقد جاءت هذه الفكرة حين وجّه جلالته، في يوم 
فيها  وأعلن  غــداء،  لمأدبة  العمالية  للجنة  القانون، دعوة  إصــدار 
إصدار هذا القانون. وكان ذلك يومًا من الأيام السعيدة التي وعد 
أن  حتى  الجوانب،  مختلف  من  نموذجي  والقانون  جلالته.  بها 
جلالته أقرّ بحق العمال في الإضراب لتحقيق مطالبهم، ووضع 
آلية لذلك، بالرغم من وجود جملة من التحفظات على هذا البند. 

هذا القانون، مع إدراج مثل هذه البنود، يُعد صمام أمان للعمل.
منذ أن صدر القانون إلى الآن، تمتعت سوق العمل بدرجة عالية 
المطالب  العمالية، رغم وجود  العلاقات  التام في  من الاستقرار 

والقضايا المطروحة.
هذا القانون أسندته الدولة إلى مؤسسات متعددة، منها “تمكين”، 
فلم  إنجازاته.  وتقدير  العامل  حقوق  تكريس  على  تعمل  التي 
الآلــيــات والأذرع  الــقــانــون، وإنــمــا خلقت  بــإصــدار  الــدولــة  تكتفِ 
على  اليوم  ينعكس  ما  وهو  والتطبيق،  النجاح  من  تمكنه  التي 

الاستقرار القائم في سوق العمل.

ــراء «	 ــن وخ ــال البحري ــة لع ــة العام ــات اللجن ــي بص ــا ه م
ــون؟ ــودة القان ــة مس ــة في صياغ ــل الدولي ــة العم منظم

صياغة  على  ساعد  لقد  ذلــك،  فــي  وأســـاس  كبير  دور  لهم  كــان 
القانون خبراء من منظمة العمل الدولية، الذين جاءوا وتفاجأوا 
باستعداد الدولة والقيادة لإصدار القانون، لقد جاءت التوجيهات 
توافق  فــي  الــقــانــون  يصدر  بــأن  المعظم  الملك  جلالة  قبل  مــن 

وتناغم تام مع أنظمة ومعايير منظمة العمل الدولية.
ليس على  قانون عمل موجود،  أرقــى  أنــه  لك  أؤكــد  الآن،  حتى 
مستوى دول المنطقة، وإنما على مستوى العالم العربي، والكثير 

من دول العالم الثالث، إذا جاز هذا التعبير. 
الدليل على ذلك هو هذا الجو من الانسجام والاستقرار التام في 
العلاقات العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال وأجهزة الدولة 
المعنية، حيث أسهم هذا القانون في إيجاد مثل هذه العلاقات 

الوثيقة والسليمة التي تؤدي إلى الإنتاج الجيد.
بحاجة  بالعالم،  بقعة  كل  في  تحدياتها  ومع  العمل،  تبقى سوق 
إلى المطالبة بمراجعة الأنظمة والأوضاع التي تساعد على خلق 
المزيد من فرص العمل المجزية. الدولة، منذ تولي جلالة الملك 
المعظم، مقاليد الحكم، ومنذ أن تولى ولي العهد، صاحب السمو 
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئاسة مجلس الوزراء، 

ا. أضفى لهذا الأمر اهتمامًا خاصًّ
للعمل،  المنصب وزيرًا  العمل والعمال، ومنذ أن كنت في  قضايا 
كانت على قمة أولويات واهتمامات صاحب السمو الملكي ولي 
هذا  تبني  فــي  ساهمت  والــتــي  الــــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد، 

القانون.

لمــاذا لم يتــم تضمــن عطلــة عيــد العــال في قانــون «	
صريــح؟ بشــكل  العماليــة  النقابــات 

الــعــمــال فــي قانون  إجـــازة عيد  تُــذكــر  ليس هــنــاك ضـــرورة لأن 
أكبر  إنجاز  هو  الرسمية  العطل  ضمن  إدراجــهــا  وإنما  النقابات، 
اليوم هو  بأن هذا  الدولة  أنه اعتراف والتزام من  من ذلك. كما 
ولعطائهم  لهم  وشكر  تقدير  ووقفة  العمال،  وتكريم  للاحتفال 

ولمكانتهم في المجتمع.
تركيبة سوق العمل لدينا، تعتبر حالة فريدة في منطقة الخليج 
العمل  منظمة  في  الخبراء  مع  تــدور  الــحــوارات  كانت  العربي. 

الدولية قبل الإعلان عن إصدار القانون.
ولقد كنا نشير إلى أن 80 % من العمالة في بعض أسواق هذه 
المنطقة هي من العمالة الأجنبية. لقد تجاوزنا هذه المرحلة مع 
بما فيها  العمالة بشكل عام،  العمالة، والذي يشمل  وجود قانون 

العمالة الأجنبية.

صــدر مرســوم بقانــون النقابــات العماليــة في 24 ســبتمبر «	
2002، وتشرفتــم بلقــاء جلالــة الملــك المعظــم مــع الكوادر 
النقابيــة، وكان لديكــم مقــرح بــأن يكــون يــوم عطلــة عيــد 
العــال في يــوم صــدور القانــون، واللقــاء الملــي وهــو 
ــا وهــو 1  24 ســبتمبر بــدلًًا مــن اليــوم المتعــارف عليــه عالميًّ

مايــو، مــا قصــة اقتراحــك؟

المعظم،  الملك  قبل جلالة  من  كــان  والتوجيه  الاقــتــراح  أســاس 
وأعلن  العمالية،  واللجان  العمالية  والمنظمات  العمال  دعا  الذي 

لهم عن إصدار القانون، وأشار أيضًا إلى عيد العمال.  

يــوم خـــاص، وسعيد،  الــيــوم هــو  ـــذاك أن هــذا  آن المقترح  وكـــان 
به  يطالبون  كانوا  الذين  العمال  تاريخ  في  ومفصلي  وتاريخي، 
منذ سنوات كثيرة. وقد كان للدولة إنجاز في إنضاج هذه الفكرة 

لتصل إلى ما وصلت إليه في تلك المرحلة.  
وأن  العمال،  بــرأي  نستعين  أن  المعظم  الملك  جلالة  فضّل  وقد 
نستجيب إلى رغبتهم حول أن يكون الأول من مايو هو يوم عيد 
العمال، لكي ينسجم مع احتفالات العالم التي تتصادف مع ذات 
التاريخ. وقد وافق جلالة الملك المعظم على رغبة العمال، وصدر 
للمؤسسات  مايو كعطلة رسمية  الأول من  بــإدراج  الملكي  الأمر 

الحكومية والخاصة.

العــام «	 الاتحــاد  إصرار  أمــام  اقتراحــك  عــن  تراجعــت  هــل 
ــن  ــدلًًا م ــو ب ــن ماي ــار الأول م ــن باختي ــال البحري ــات ع لنقاب

ســبتمبر؟  24

لا أسمّيه تراجعًا، بل توجيهًا من جلالة الملك المعظم بأن يُعطى 
هذا الحق والخيار للعمال أنفسهم، وبأن يكون رأيهم هو الذي يتم 
اعتماده. فبعد هذا اللقاء، اجتمعت اللجنة العامة لعمال البحرين 
)مسماهم حينها(، وطلبوا أن يكون الأول من مايو كإجازة للعمال، 

وهو ما حصل بالفعل.  
ا بالنسبة للعمل الوطني  ويظل يوم 24 سبتمبر يومًا مميزًا وخاصًّ

البحريني.

ــدة «	 ــة الوحي ــة الخليجي ــي الدول ــن ه ــل إن البحري ــل بالفع ه
ــمية؟ ــة رس ــال عطل ــوم الع ــا ي ــون فيه ــي يك الت

التي فيها  الوحيدة  الخليجية  الدولة  البحرين هي  تزال  نعم، لا 
يوم عطلة رسمية لجميع مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، 

يتمتع بها البحرينيون والأجانب.  
هناك دول تحتفل بيوم العمال العالمي في الأول من مايو، لكن 
والتفاعل،  والجهد  العمل  لهذا  ونتيجة  رسمية.  عطلة  يكن  لم 
منتصف  منذ  العمالية  العلاقات  إطــار  في  بُذلت  التي  والجهود 

القرن الماضي، تُوّج هذا الجهد في عهد جلالة الملك المعظم في 
24 سبتمبر 2002 حين أصدر هذا القانون.  

ا ليصبح من القوانين المميزة، جنبًا إلى جنب  ثم تطوّر تدريجيًّ
مــع قــانــون الــنــقــابــات، ليفضي إلــى هــذا الاســتــقــرار فــي البيئات 
العمالية المختلفة. كما أن وسائل الإعلام لها دور كبير في تعزيز 

هذه القيم والمفاهيم.

 تحديد الأول من مايو  كعطلة للعمال 
وقفة تقدير لمكانتهم وعطائهم

الجهود في العهد الإصلاحي حققت الاستقرار
 في العلاقات العمالية وأوجدت الإنتاج الجيد

الجلالة  المعظم صاحب  البلاد  الشعلة، أن ملك  العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، عبدالنبي   أكد وزير 
والذي  العمالية،  النقابات  قانون  تأسيس  في  الأول  الفضل  هو صاحب  خليفة،  آل  عيسى  بن  الملك حمد 

بفضله أصبحت البحرين سباقة في هذا المضمار، بتأسيس اللجان المشتركة بين العمال والإدارات.
لـ “وثائقي البلاد” بمناسبة عطلة عيد العمال، أن تحديد الأول من مايو كيوم  وأوضح الشعلة في حديثه 
عطلة لعمال البحرين يمثل اعترافًا والتزامًا من الدولة بأن هذا اليوم هو للاحتفال وتكريم العمال، ووقفة 

تقدير وشكر لهم ولعطائهم ولمكانتهم في المجتمع.
الانسجام  من  ا  أوجــدت جوًّ المعظم  الملك  لجلالة  الإصلاحي  العهد  في  بُذلت  التي  الجهود  أن  إلى  ولفت 
والاستقرار التام في العلاقات العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال وأجهزة الدولة المعنية، مما أدى إلى 

إنتاج جيد.

مشاركة الشعلة عندما كان وزيرًا للعمل وعبدالغفار عندما كان رئيسًا للاتحاد العمالي في أحد اجتماعات منظمة العمل العربية في مقر 
الجامعة العربية في القاهرة

 جانب من مشاركة الشعلة عندما كان وزيرًا للعمل وعبدالغفار عندما كان رئيسًا للاتحاد العمالي في الحفل السنوي لتكريم العاملين 
المجدين والمتفوقين في منشآت القطاع الأهلي في ديسمبر 1999
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عبدالنبي 

الشعلة

بعنوان  وثائقيًّا جديدًا  تقريرًا  البلاد  أطلقت صحيفة 
“كـــيـــف صــــار يــــوم الـــعـــمـــال عــطــلــة فـــي الـــبـــحـــريـــن؟”، 
مــن مايو  الأول  لاعــتــمــاد  الــكــامــلــة  الــقــصــة  يستعرض 
العاملة  الــطــبــقــة  لــتــكــريــم  رســمــيــة مخصصة  عــطــلــة 
المملكة، وذلـــك مــن خــال شــهــادات ومقابلات  فــي 
ــرار قــانــون  ــ مـــع شخصيتين بــارزتــيــن فـــي مــشــهــد إقـ
النقابات العمالية في العام 2002، وهما: وزير العمل 
ــؤون الاجــتــمــاعــيــة الأســـبـــق عــبــدالــنــبــي الــشــعــلــة،  والـــشـ
ــبـــق لــاتــحــاد الـــعـــام لــعــمــال الــبــحــريــن  والـــرئـــيـــس الأسـ

عبدالغفار عبدالحسين.
السرد  أســلــوب  يعتمد  الـــذي   – الوثائقي  يستعرض 
ــواد  ــمــ ــ ــوتـــي وال ــري الــــمــــمــــزوج بــالــتــعــلــيــق الـــصـ ــبـــصـ الـ
الأرشيفية – محطات مهمة في تاريخ العمل النقابي 
لعمال  الــعــامــة  اللجنة  تأسيس  مــن  بـــدءًا  البحريني، 
البحرين عام 1981، وصولًا إلى إصدار قانون النقابات 
في 24 سبتمبر 2002، ومن ثم اعتماد الأول من مايو 

كعطلة رسمية ليوم العمال في البحرين.
وفــــي الـــوثـــائـــقـــي، يــكــشــف عــبــدالــغــفــار عــبــدالــحــســيــن 
العطلة،  اختيار يوم  الذي دار حول  النقاش  تفاصيل 
حــيــث تمسك ممثلو الــعــمــال بــــالأول مــن مــايــو، في 
حين رأى الوزير الأسبق الشعلة أن يوم صدور قانون 
التأسيس  رمــزيــة  يحمل  سبتمبر،   24 أي  النقابات، 
القانوني للعمل النقابي. ومن ثم التوافق على اختيار 
الأول مــن مــايــو يــومًــا لــلــعــمــال فــي الــبــحــريــن، وذلــك 
امتثالًا للإرادة الملكية السامية بأن يكون اختيار اليوم 

وفق رغبة ممثلي العمال.
العمل يأتي ضمن سلسلة من الوثائقيات التي تنتجها 
تاريخ  في  مفصلية  محطات  لتوثيق  البلاد  صحيفة 

البحرين المعاصر، بعيون من عاشوها وصنعوها.

وثائقي “^”:وثائقي “^”:
 كيف أصبح عيد العمال  كيف أصبح عيد العمال 

عطلة رسمية في البحرين؟عطلة رسمية في البحرين؟
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